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بيروت ـ انتصار الدنان

اجـــتـــاح   ،1982 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   16 فــــي 
جــيــش الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي الــعــاصــمــة 
بـــيـــروت، بــعــد أن اجــتــاح مــنــاطــق جنوبي 
لبنان مروراً بمدينة صيدا، وبعد حصار دام نحو 
وللمقاومة،  الفلسطينية  للمخيمات  أشهر  ثاثة 
ــى تــونــس  ـــرج آلاف المــقــاتــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن إلــ خـ
تــحــت الــحــمــايــة الـــدولـــيـــة. لـــم يــعــد لـــدى المــخــيــمــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن يــحــمــيــهــا، وبـــاتـــفـــاق مـــع جيش 
الاحــتــال، نــفــذت قـــوات يمينية مذبحة دامــيــة في 
أيام،  لمدة ثاثة  استمرت  مخيمي صبرا وشاتيا 
وراح ضحيتها نحو 3500 مدني، من بينهم أطفال 

وشيوخ ونساء، فلسطينيون ولبنانيون.
 منها أحـــد، وعــوائــل 

َّ
الــعــديــد مــن الــعــوائــل لــم يتبق

فـــردان استطاعوا  أو  فــرد  إلا  لــم يبق منها  أخـــرى 
الاختباء على سطح البيت، أو في الخزانة، أو خلف 
الغسالة، وشاهد مئات الصغار ما حصل لأهلهم 

أمام ناظريهم.
ــان مــخــيــم شـــاتـــيـــا فــــي الــــوقــــت الــحــالــي  ــكـ ــات سـ ــ بـ
وســوريــون  فلسطينيون  الــجــنــســيــات،  مــن  خليطاً 
ولــبــنــانــيــون، بــيــنــمــا تــغــيــرت مــعــالــم مــخــيــم صــبــرا 
الفلسطينيون قلة  تــمــامــاً، وتــبــدل ســكــانــه، وصـــار 
ــلـــوا،  قــلــيــلــة فـــيـــه، فــالــغــالــبــيــة بـــاعـــوا بــيــوتــهــم ورحـ

واختار الأكثرية الهجرة ماذاً آمناً لهم.
بــعــد كـــل هـــذه الـــســـنـــوات، لـــم يــنــس أهـــالـــي شاتيا 
تحديداً المجزرة التي ما زالــت أحداثها حية حتى 
الــيــوم، ويــتــوارث الأبــنــاء روايــتــهــا حتى تبقى في 
ذاكرتهم، فالعدو في نظرهم يريد أن يقضي على 
كل الفلسطينين بإجرامه، خصوصاً على الأطفال، 
كي لا يبقى أحد للمطالبة بالوطن في المستقبل، أو 

يتحول إلى مقاوم يقاتل لاستعادة أرضه.
أعيد إعمار البيوت المتهدمة في مخيم شاتيا بعد 
أن مات أهلها، أو رحلوا عنها، في حن عاد كثيرون 
التي لم  إلــى المخيم لاحقاً ليعيدوا بناءه، والأســر 
يتبق أحــد مــن أفــرادهــا ذهــب ذكــرهــا، وسكنت في 
منازلها أســر أخـــرى. لا تخلو الــحــوائــط الــيــوم من 
شعارات ولافتات تمجد المقاومة، وتدعو إلى عدم 

فلسطن«. استشهد عدد كبير من سكان المخيم في 
المجزرة، من بينهم عائات كاملة، وعدد من الأهالي 
لم يتبق لهم إلا ولد أو اثنان على قيد الحياة، وقد 
عادوا إلى المخيم بعدما كبروا ليعيدوا بناء بيوت 
أهــلــهــم، إضــافــة إلـــى أشــخــاص وفــــدوا إلـــى المخيم، 
تأقلموا  لكنهم  والــنــاس،  البيئة  وكانوا غرباء عن 
مع تفاصيل الحياة، وعلى الرغم من أن المقتحمن 
أرادوا أن يقضوا على المخيم، إلا أنه عاد لينبض 
بالحياة من جديد. يعيش محمد بهار في مخيم 
شــاتــيــا، وهــو متحدر مــن بــلــدة صــفــوريــة، ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد الاجــتــيــاح الإسرائيلي  لـــ
لــلــبــنــان، دخــــل عــنــاصــر مـــن المــلــيــشــيــات اليمينية 
إلى مخيمي  الإسرائيلين  اللبنانية تحت حماية 
ــرا وشـــاتـــيـــا، وصــــــــاروا يــقــتــلــون الــــنــــاس فــي  ــبـ صـ
المــخــيــمــن. كـــان هــدفــهــم قــتــل أكــبــر عـــدد مــن الــنــاس 
الذين يسكنون في المخيمات حتى لا يكون هناك 
شـــيء اســمــه مــقــاومــة، وإنــهــاء فــكــرة وجـــود مــقــاوم 
المقاومن  مــن  العديد  الأرض. استشهد  عــن  يــدافــع 
بعد أن واجهوا العدو بأسلحتهم الخفيفة، حسب 
ما أخبرتني جدتي، والتي استطاعت الهرب كونها 

كانت تسكن على أطراف المخيم«.
ــعـــدو تــحــقــيــق هــدف  ــم يــســتــطــع الـ ــار: »لــ ــهـ يــتــابــع بـ
القضاء على الناس الذين يعيشون في المخيمات، 
فــنــحــن شــعــب مـــقـــاوم، وأهــلــنــا عـــــادوا إلــــى المــخــيــم 
بعد المــجــزرة، وأعــــادوا بــث الحياة فيه مــن جديد، 
وبنوا بيوتهم التي أحرقها المهاجمون، وتزوجوا 

أصبحوا  الأولاد  هـــؤلاء  وبــعــض  أولاداً،  وأنــجــبــوا 
العدو الإسرائيلي، ومصممون  مقاومن يتحدون 
عــلــى مــواصــلــة الــصــمــود حــتــى تــحــريــر فــلــســطــن. 
الـــيـــوم، يــعــيــش فـــي المــخــيــم خــلــيــط مـــن الـــنـــاس، من 
بينهم أهالي المخيم الأصليون، ومنهم من هاجر، 
ومــنــهــم مـــن مــــات، إضـــافـــة إلــــى لــبــنــانــيــون لـــم يعد 
باستطاعتهم العيش خارج المخيم بسبب تكاليف 
العيش  أقــل كلفة مــن  فــي المخيم  الــحــيــاة، فالحياة 
ــه، وســــوريــــون نـــزحـــوا بــســبــب الـــحـــرب في  ــارجــ خــ
بادهم قبل سنوات. تغيرت معالم المخيم، وازداد 
عدد السكان، والبيوت أخذت أشكالًا مختلفة عما 
كانت عليه في السابق، إذ صارت تبنى على شكل 
أو  البيت،  السكن لأولاد صاحب  طبقات كي توفر 

ليتم تأجيرها، وبالتالي ينتج منها عائد ماديّ«.
ــــدوره، يــقــول الــطــفــل زكــريــا دبــــدوب )8 ســنــوات(،  بـ
ــان جــدي  ــ المـــولـــود والمــقــيــم فـــي مــخــيــم شــاتــيــا: »كـ
مــوجــوداً فــي المخيم حينما دخــلــت قـــوات مسلحة 
رفــقــة الإســرائــيــلــيــن إلـــيـــه، وعـــايـــش المـــجـــزرة الــتــي 
حصلت، وعمليات القتل التي جرت، لكنه استطاع 
أن ينجو مع جدتي بحياتهما بعد أن وجدا مكاناً 

آمناً لاختباء«.
ــلـــدة طــبــريــا  ــد عـــقـــيـــل، المـــتـــحـــدر مــــن بـ ــقــــول مـــؤيـ ويــ
بــفــلــســطــن، والمــقــيــم فـــي مــخــيــم شــاتــيــا: »بحسب 
ــايـــات الـــكـــبـــار، عـــنـــدمـــا تــــم حـــصـــار المـــخـــيـــم لــم  ــكـ حـ
ــد الــــخــــروج مــنــه أو الـــدخـــول  يــكــن بــاســتــطــاعــة أحــ
إلــيــه، واســتــطــاع الــعــدو قتل عــدد كبير مــن الناس. 
التي  بالمجازر  كانت بشعة، وهي شبيهة  المجزرة 
ــزة، فــالــقــاتــل واحــــد، والسبب  تحصل حــالــيــاً فــي غـ
قيد  فلسطيني على  أي  يبقى  أن  يــريــدون  لا  أنهم 
الحياة، لأنهم يعلمون أن الفلسطيني عندما يكبر 
سيصير مقاوماً، ولن يتوقف عن الدفاع عن أرضه. 
غــيــرت تــلــك المـــجـــزرة كــل شـــيء فــي المــخــيــم، وبــدلــت 
عوائل بأخرى، والبيوت صارت على شكل بنايات 
طابقية، وغالبية البيوت القديمة لم يعد لها أثر، 
وســكــنــت عــوائــل جــديــدة المــخــيــم لــم تــكــن مــوجــودة 

أثناء المجزرة«.
الــجــديــد«: »لــم يستشهد  »الــعــربــي  لـــ يضيف عقيل 
مـــن عــائــلــتــي أحـــــد، لأنـــهـــم لـــم يـــكـــونـــوا فـــي المــخــيــم 
تــم قتلهم لم  المــجــزرة، وجميع مــن  عندما حصلت 
يكن باستطاعتهم الهروب، والذين يعيشون اليوم 
فــي المــخــيــم بعضهم غــربــاء عــنــه، والــبــعــض الآخــر 
ولــد بعد المــجــزرة لعوائل فــقــدت العديد مــن أفــراد 
الــعــوائــل اختفت تماماً ولــم يبق  أســرهــا، وبــعــض 
فــي تلك  فــي غــزة  أثـــر، تماماً كما يحصل الآن  لها 
الإبادة الجماعية التي يقوم بها العدو باستخدام 
الرسالة واضــحــة، فهم لا يريدون  أقــوى الأسلحة. 
الــحــيــاة، ويـــريـــدون قتلنا  قــيــد  أي فلسطيني عــلــى 

وإزالتنا من الوجود«.

والحركة  بالسكان،  المخيم  يعج  »الـــبـــارودة«.  تــرك 
الحياة،  يحبون  سكانه  أن  إلــى  تشير  فيه  الدائبة 

وأنهم ينتظرون العودة إلى فلسطن.
جميع الصغار والشبان لم يشهدوا المجزرة، لكنهم 
عـــرفـــوا تــفــاصــيــلــهــا مـــن خــــال حــكــايــات أجـــدادهـــم 
الـــذيـــن عــاشــوهــا، وهـــم يــشــاهــدون حــالــيــاً المــجــازر 
والإبادة الجماعية التي يقوم به العدو الإسرائيلي 
في قطاع غــزة، ولسان حالهم يقول إن الهدف من 
إبـــادة الشعب  المــجــازر، الحالية والسابقة، هــو  كــل 
الفلسطيني، وتجريده من حقه في استرداد أرضه.

ولد أحمد الغضبان )14 سنة( في مخيم شاتيا، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــكــى لــي جـــدي عن  ويــقــول لـــ
المــجــزرة الــتــي راح ضحيتها الــعــديــد مــن الأهــالــي، 
وأخـــبـــرنـــي أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي دخــــل لــبــنــان، 
ــيــــروت، ثـــم دخــــل الـــجـــنـــود إلــــى مخيمي  واحـــتـــل بــ
مليشيات مسلحة  مــع  صــبــرا وشــاتــيــا، وهجموا 
عــلــى الـــســـكـــان، ودخــــلــــوا جــمــيــع الـــبـــيـــوت، وقــتــلــوا 
الــنــاس رمــيــاً بــالــرصــاص. عـــدد كــبــيــر مــن الأطــفــال 
والنساء والشيوخ قتلوا، وكل من عاشوا المجزرة 
الــذيــن ظلوا  الكبار  أن غالبية  يــؤكــدون ذلــك، علماً 
على قيد الحياة بعد المجزرة ماتوا، ولم يبق على 
أطــفــالًا وقتها.  الحياة حالياً ســوى من كانوا  قيد 
المــجــزرة فــي صــبــرا وشــاتــيــا هــي المــجــزرة نفسها 
فــي غـــزة، والمـــؤامـــرة ذاتــهــا. إنــهــا مــؤامــرة سياسية 
يتركوا فلسطينيّاً واحـــداً على  أن لا  الــهــدف منها 
قــيــد الــحــيــاة، حــتــى لا يــبــقــى مـــن يـــدافـــع عـــن أرض 

مجتمعمجتمع
أوقــفــت ســلــطــات مــديــنــة شــنــغــهــاي الــصــيــنــيــة خــطــوط الــنــقــل واســتــدعــت الــســفــن وأغــلــقــت المــواقــع 
السياحية، الأحد، استعداداً للإعصار بيبينكا الذي قد يكون أقوى إعصار مداري يضرب المدينة 
منذ عام 1949. ووصلت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار المصنف من الفئة الأولى إلى نحو 144 
اليابسة بمحاذاة الساحل الشرقي للصن بعد  كيلومتراً في الساعة، ومن المتوقع أن يصل إلى 
التي تضرب  القوية  منتصف ليل الاثنن. وعــادة ما تكون شنغهاي بعيدة عن خطر الأعاصير 
)رويترز( جنوبي الصن، لكنها تتوخى الحذر مع إعصار من الفئة الأولى مثل بيبينكا. 

لقي ثمانية مهاجرين حتفهم ليل السبت - الأحد أثناء محاولتهم عبور بحر المانش من شمال 
فرنسا باتجاه إنكلترا. ووقــع الحادث بعد أقل من أسبوعن على غرق قــارب أسفر عن مقتل 12 
شخصاً في 3 سبتمبر/أيلول، ما رفع عدد المهاجرين القتلى أثناء العبور غير النظامي للمانش 
إلى 37 شخصاً خال عام 2024. وتسعى الحكومتان البريطانية والفرنسية منذ سنوات إلى وقف 
ق المهاجرين غير النظامين الذين يدفعون للمهرّبن الآلاف مقابل العبور. ووصل أكثر من 22 

ّ
تدف

)فرانس برس( ألف مهاجر إلى إنكلترا عبر المانش منذ بداية العام. 

غرق 8 مهاجرين حاولوا عبور بحر المانششنغهاي الصينية تستعد للإعصار بيبينكا

تبدل الحال كثيراً 
في مخيم شاتيلاً 
)العربي الجديد(

يحرص الأحفاد على إحياء ذكرى المذبحة )أنور عمرو/ فرانس برس(

اثنان وأربعون عاماً مرت 
على »مجزرة صبرا وشاتيلا«، 
لكن الجرح ما زال ينزف، وما 

زالت العائلات تتذكر شهداءها، 
بينما لم يحاسب أحد على كل 

الدماء التي سالت

مجزرة صبرا وشاتيلا... ذاكرة الأجيال

Monday 16 September 2024
الاثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2024 م  13  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3668  السنة الحادية عشرة



الذي رأى ما لا يرُى

1819
مجتمع

ابةٍ 
ّ
لعة، بسمرة جذ

ّ
شابٌ في عشرينيّاتِه، بهيُّ الط

دخــــل عــلــى كـــرســـيٍّ مـــتـــحـــرّكٍ. كــــان عــقــلــي فـــي تلك 
ــفــسِ 

ّ
 عـــن قــــدرة الــن

ً
الــلــحــظــةِ يُــنــتــج آراء مــتــنــاقــضــة

صيب 
ُ
الــتــوازن أمــام خــســارةٍ كهذه ت البشريّة على 

الــجــســد فــي بــدايــة الــعــمــر. كــنــتُ أنــتــظــر نــاجــيــا من 
حربٍ مبتورَ القدمين؛ لأجدَ نفسي أمام طفلٍ شيخ، 
 ،

ً
ــمٍ مــتــرَعٍ حِكمة

ِّ
ــبــرِ والــحــركــاتِ مثل مُــعَــل

َّ
 الــن

ُ
ــادئ هـ

كينةِ ناضِحا بالكَرامةِ،  هُ مَغموراً بالسَّ
َ
ت يَحكي قِصَّ

 حَجمَ الألمِ 
َّ

ستشِف
َ
 ت

ّ
كَ ورغم ذلك ل تستطيعُ أل

َّ
لكن

كينةِ والكَرامة. المختبئ خلف تلكما السَّ
 إنسانٍ، 

َ
 جسدٍ أو نصف

َ
هُ باتَ نصف

َّ
دُ أن  يُردِّ

ُّ
سيظل

 ،
ُّ

ة. وسأظل يَّ كَمِّ أمــام مسألةٍ  مُحاسبٌ  يفعل  ما 
َ
مثل

ــبــاتٍ 
َ
ــهــا بــث

ُ
 كــلــمــةٍ مـــن كـــلـــمـــاتِـــهِ الـــتـــي يــقــول

ِّ
مــــعَ كــــل

ـــي فــي حضرةِ 
ّ
وبــســاطــةٍ وإيــمــان، أزدادُ اقــتــنــاعًــا أن

مِلِ الإنسانيةِ، طفلٍ شيخٍ رأى ما ل يُرى.
َ
إنسانٍ مُكت

ــيــخ رضــــوان، 
َّ

ــفــســي؟ اســمــي فِـــــراس الــش
َ
ــــكِ بــن

ُ
ف عــــرِّ

ُ
أ

 عـــامـــا، وقـــبـــل أن أصــبــحَ 
َ
عُـــمـــري واحــــــدٌ وعــــشــــرون

 
َ
؛ كنتُ أدرُسُ المحاسبة

َ
 الآن

َ
رَين

َ
 إنسانٍ كما ت

َ
نصف

 معَ 
َ
ة

َّ
ــز  فــي غـ

ُ
ــدسِ المــفــتــوحــة. أعــيــش

ُ
فــي جــامــعــةِ الــق

فرِ لعملهِ  خــتٍ، وأبٍ دائــمِ السَّ
ُ
أ ، أخوين،  أمٍّ عائلتي: 

 
ٌ
ها عائلة

ّ
، لكن

َ
 كما ترين

ٌ
 صغيرة

ٌ
جارة. عائلة

ِّ
في الت

ــذا عــلــى الأقــــل مــا أذكــــــرُه. وُلـــــدتُ في  ســعــيــدة، أو هـ
ي أحببتُ جامعتي 

ّ
الحربِ والحصار، صحيح، لكن

 بــرِضــى 
َ

ــمــتُ مـــن أهـــلـــي الـــعـــيـــش
َّ
ودراســــتــــي، وتــعــل

دُ لكِ أننا  وإيمانٍ وقناعةٍ بما قسمهُ الله لنا، لذا أؤكِّ
 سعيدة.

ً
كنا عائلة

 
ً
لا الــسّــادس مــن أكــتــوبــر متخيِّ يـــومَ الجمعةِ  نِــمــتُ 

، يــومٍ دراســيٍّ  دُ سبتٍ عـــاديٍّ  الــيــومَ التاليَ مــجــرَّ
َّ
أن

ــعَ النومَ 
َ
ــط

َ
 ق

َ
جــديــدٍ. صحوتُ على صــوتِ صــواريــخ

أراه.  حُــلــمٍ كنتُ  دَ مشاهدَ آخــر  مُــبــاغــتٍ وبـــدَّ بشكلٍ 
 

ُ
نزل

َ
 من فراشي وأ

ُ
فِز

ْ
ق

َ
زيرٌ، جعلني أ

َ
صوتٌ شديدٌ، غ

راكــضــا إلـــى الـــشـــارع. الـــنـــاسُ مــن حــولــي فــي حــالــةِ 
 ما يَــحــدث. في أولِ 

ُ
ا يَــعــرف

َّ
هِــيــاج. لم يكن أحــدٌ مِن

 الأشــيــاءِ 
ُ

ــصَــف. هــذا هــو منطق
ْ
ــق

ُ
ا أننا ن

َّ
الأمـــرِ ظنن

دْنا 
َ
اعت ذلك مثلما  دْنا 

َ
اعت صَف، 

ْ
ق

ُ
ن  

ْ
أن القطاع،  في 

 :
َ
 هــذه المـــرة

ٌ
 الأمـــرَ مُختلف

َّ
الــحِــصــارَ والــصــبــر. لــكــن

الجيران:   
ُ

بعض قال  عندِنا!  من  خرجُ 
َ
ت  

ُ
الصواريخ

صفٍ من جولتِهِم 
َ
 ق

َ
 جولة

َ
 الإسرائيليون

ُ
قريبا يبدأ

، ضربتين، ثلاثا… قال آخرون: بل 
ً
عتادة، ضربة

ُ
الم

 
َ
د آخرون: لن تكون  تحريرِ فلسطين، أكَّ

ُ
هذه معركة

وننا 
ُ
ل

ُ
 سيقت

َ
ة هم آخرون: هذه المرَّ

َ
ق

َ
، واف

ً
حربا عادية

 واحدٍ كان له 
ُّ

 من حولي قال شيئا، وكل
ُّ

جميعا. كل
. الأكيدُ أننا، في أولِ الأمرِ على الأقل، 

ٌ
رأيٌ مختلف

 مــا ســيَــحــدث. ل 
ْ

ل  مــا يَــحــدث، ولــم نتخيَّ
ْ

لــم نــعــرف
ت الساعاتُ والأيامُ الأولى.   مرَّ

َ
أذكرُ بالضبطِ كيف

ختصرِ الحربُ طولي إلى النصفِ وحسب، بل 
َ
لم ت

رنا  أحدثتْ فجواتٍ في رأسي. ما أذكرُه هو أننا قرَّ
 الإسرائيليُّ آتٍ 

ُ
غادِر، القصف

ُ
البقاءَ في البيت. لن ن

 
ُ

ل محالة، هذا جزءٌ طبيعيٌّ من حياتنا، هذا منطق
 من جولتِ 

ً
 مُعتادة

ً
 جولة

ُ
ة. ستكون

َّ
الأشياءِ في غز

نا 
َّ
، اثــنــتــين، ثــــلاث ضــــربــــاتٍ، لكن

ً
الــقــصــف، ضـــربـــة

 تفاصيلها.
ِّ

 حياتِنا في أدق
َ

سنتابعُ عيش
بعد ثلاثةِ أيــامٍ، في العاشر من أكتوبر، أتى الذي 
ــا فــي الــبــيــت، أمـــي فــي غــرفــة، أنـــا في 

َّ
انــتــظــرنــاه. كُــن

رِهِ، حين بدأ 
َ
رفتي، إخوتي في غرفة، وأبي في سَف

ُ
غ

فنحن  الأمــر؟   
ُ

سيَختلف فيمَ   . الإسرائيليُّ الهجومُ 
 شـــيء. نحن 

ُّ
ــصــنــا كـــل

ُ
فــي حِــصــارٍ مــنــذ ســنــين، يَــنــق

 
ُ

نا على البطيء! أتى القصف
ُ
في حربٍ مُزمنةٍ تأكل

 هذه 
ٌ

هُ كثيف
َّ
رَ الوحيدَ هو أن تغيِّ

ُ
 الم

َّ
إذن، وبدا لي أن

يَــتــركُ للواحدِ  ، ول يَنقطِع، ول   إلــى أبعد حــدٍّ
َ
ة المـــرَّ

 خلافٍ في 
ُّ

زوح. الآن زال كل
ُّ
فكيرِ بالن

َّ
 الت

َ
رصة

ُ
ا ف

َّ
مِن

ا من  شبِهُ أيَّ
ُ
 ل ت

َ
ة  هذه المرَّ

َّ
الآراء، الآن اتفق الجميعُ أن

 جيرانِنا 
ُ
ضتْ بناية  تعرَّ

ْ
ابقة. ثم كان أن اتِ السَّ المرَّ

ــهــم وراءَ 
ُ
لـــصـــاروخٍ مــن الــعِــيــارِ الــثــقــيــل. تــقــعُ بــنــايــت

نا 
ُ
 بيت

َ
 ينال

ْ
، وكان من الطبيعيِّ أن

ً
بنايتِنا مُباشرة

دم اللذين تطايَرا من  ظايا والرَّ
َّ

قسطا وافراً من الش
النفجار. حينها كانت إصابتي الأولى، وكانت في 
صابين، 

ُ
: حين ت

ً
 مفيدة

ُ
 قد تكون

ٌ
هر. هذه معلومة

َّ
الظ

 
َ
، ل تشعرين

ً
 جــديــدة

ُ
فــي أولِ الإصــابــةِ حــين تــكــون

بــوجــع. سيأتي فــي وقــتــهِ، ليش العَجلة؟ لــذا، فــورَ 
إصابتي، لم أشعرْ بالألم، بل لم أشعرْ بشيءٍ وأنا 
حمهِ 

َ
ج على ل قوق وأتــفــرَّ

ْ
ش

َ
 ظهري الم

َ
 صــورة

ُ
ــل أتــأمَّ

 
َ

 مــن يُــشــاهِــدُ إنسانا آخــر، مثل
َ

وعــظــامــهِ. كنتُ مثل
الجرّاحِ وهو يُجري إحدى عملياتهِ. شعورٌ غريبٌ، 
 لوصفِه. 

ٌ
ل ل أفهمُه إلى الآن، لذا ل أعتقِدُ أني مُؤهَّ

ونني إلى 
ُ
قــتُ فــي وجـــوهِ جــيــرانِــي وهــم يَحمِل حَــدَّ

ــا بــالــبــقــاء؛  ــرارَنـ راجِــــــعُ قـ
ُ
المــشــفــى. أخــــذتْ ســاعــتــهــا أ

 
ُ

هندسين، أبي يعمل
ُ
اءِ والم  بنايتِنا من الأطبَّ

ُ
ان سُكَّ

ــون، وليس  ــنــا مــدنــيُّ
ُّ
ــك، كــل

ُ
فــي الــتــجــارةِ كــمــا أخــبــرت

المقاومةِ  من فصائلِ  أو  من حماسٍ   
َ
مُقاتلون فينا 

ة،   هــذه المــرَّ
َ

ختلِف
َ
 لن ت

َ
 الحالة

َّ
قــتُ أن الأخـــرى. صَــدَّ

عهم 
َ
 ومواق

َ
 المقاومين

َ
 أبنية

َ
هم سيقصفون

ّ
أقصدُ أن

ــي 
ّ
قــتُ ذلــك لأن نا. صــدَّ

َ
 مثل

َ
ضــوا لمــدنــيــين ولــن يَــتــعــرَّ

البطيءِ  الــقــتــلِ  فــي   على طريقتِهم 
َ

الــعــيــش اعــتــدتُ 
 
َ
 الذين

َّ
ــرَ أن

َ
ا سنذهب؟ ثم ألــمْ ت

َّ
 كُن

َ
لنا. ثــمّ إلــى أيــن

ــلــوا وهـــم في 
ِّ
ــت

ُ
ــــوتِ ق ــذرَ المـ ـــرجـــوا مـــن ديـــارِهـــم حــ

َ
خ

ثك عن  حدِّ
ُ
رقاتِ هروبِهم أو في أماكنِ نزوحهم؟ أ

ُ
ط

بالبقاء، لستُ  قــرارِنــا  أفكاري ساعتها، عن دوافــعِ 
 حال.

ِّ
نادما على شيء، الحمد لله على كل

ــــتْ، وأســعــفــنــي 
َ
ــهــا واخــــتــــف

َ
 حــمــولــت

ُ
ــرة ــائـ ــطـ ــتِ الـ ــقـ ألـ

بالمصابين.  يعُجُّ  كان  الشفاء.  إلى مشفى   
ُ
الجيران

هُ كان يفتقدُ كثيراً من 
َّ
 أن

ّ
وعلى الرغمِ من اسمه إل

 أعــدادَ الجرحى 
َّ
الــلــوازمِ والأدواتِ الطبية. ل بدَّ أن

ــتْ كــثــيــراً مــن مـــــوارده. هــنــاكَ بــــدأتُ أشــعــرُ 
َ
اســتــنــزف

. رضــيــتُ بــأن 
ً
بـــالألـــم، وكـــان جــرحــي عميقا طـــويـــلا

لِقوه بخيوطٍ جراحيّةٍ قديمة. لم يكن لديَّ خيارٌ 
ْ
يُغ

آخر، وكنتُ أريدُ أن أنتهيَ من القصةِ بأسرعِ وقتٍ 
ني 

َّ
إن قــال الأطــبــاءُ  أهــلــي.  وأعــــودَ للاطمئنانِ على 

 على أهلي ولن 
ٌ

 فكري مشغول
َّ
يجبُ أن أبقى، لكن

 أكــداسِ المصابين. خرجتُ، 
َ
أنــامَ على الأرضِ وسط

ها، ل أذكرُ، أذكرُ أني كنتُ أمشي 
ُ
 فعلت

َ
 كيف

ُ
ل أعرف

حا ول أكادُ أبصرُ أمامي. مررتُ على صيدليةٍ 
ِّ
مُترن

 وصــلــتُ إلى 
َ
ــمِ والــشــاش، وحـــين

ِّ
لــشــراءِ الــيــودِ المــعــق

 أهلي جميعا بخيرٍ والحمدُ 
َّ
البيت أخيراً وجدتُ أن

 الإسرائيليين أصــدروا بيانا بعدَ القصفِ 
َّ
لله، وأن

ا الذهابَ إلى الجنوب، إلى رفح.
َّ
 من

َ
طالبين

الحزام الناّريّ
 إلــــى دار 

َ
ــين ــازحــ خـــرجـــنـــا، أنــــا وأمـــــي وإخــــوتــــي، نــ

الــجّــلاء وســـط مدينةِ  ــارع  أصـــدقـــاءٍ للعائلة فــي شـ
أكتوبر،  الخامس والعشرين من  غــزة. وهُناك، في 
الثانية.  لــلــمــرّة  صِـــبـــت 

ُ
وأ لــقــصــفٍ جــديــدٍ  تعرضنا 

 
ّ
 تفهمي أن

ّ
 »قــصــفٍ جـــديـــدٍ«، أل

ُ
أرجــــو، حــين أقــــول

. ل! لقد كان  كرار العدديِّ
ّ
الصفة هُنا تفيدُ مجرّد الت

ــاريّ«. سمعتِ 
ّ
الــن »الحزام  يُسمّونه  شيئا مختلفا، 

اريّ من قبل؟ ليس صاروخا أو اثنين، 
ّ
بالحزام الن

 
ٌ

عنيف  
ٌ

قصف ههُنا  والقنابل.  الصواريخ  عشراتُ 
 هــذه 

ّ
، ســـوى أن

ً
 كــامــلــة

ً
ــدوم ســـاعـــة  قـــد يــ

ٌ
مــتــواصــل

 
َّ

ــرسٌ، ل يــرضــى بأقل  شـ
ٌ

الــسّــاعــة ل تنتهي. قــصــف
من َمسح أحياءٍ بكاملها ومحوِ عائلاتٍ كاملةٍ من 
ارع حين بدأ الحزام. ل 

ّ
السّجل المدنيّ. كنت في الش

يُمكن تصديق ذلــك، ل يُمكن وصف ذلــك. كنت في 
 وانهارت 

ُ
لزلت الأرض

ُ
الشارع حين دوّى الصّوت وز

ــعــــدتُ فــــــوراً لــلاطــمــئــنــان عـــلـــى الأهــــل  الأبـــنـــيـــة. صــ
 خــرافــيٌّ ل 

ٌ
ـــزول بــهــم. شـــيءٌ ل يُــوصــف. قــصــف

ّ
والـــن

 
ّ

يتوقف، والأبنية تنهار مثل قلاعٍ من البسكوت. كل
اس. 

ّ
: الأبنية، الأرض، القلوب، الهواء، الن

ّ
شيءٍ يهتز

اس من حولي يركضون، وفي 
ّ
نركض، أركــض، الن

ــــلاء البشرية  ركــضــنــا نـــرى الـــرّكـــام والــقــتــلــى والأشـ
 
ً
 مكانٍ. لم نعد نرى أجساداً، أو كتلا

ّ
المتناثرة في كل

، بل أعضاء وأحشاء وأطــرافــا. رأيــتُ بعض 
ً
مكوّمة

صــيــبــوا ول يــزال 
ُ
ــتُ مــن أ الأحـــيـــاء أيــضــا، نــعــم، رأيــ

 ،
ٌ

 من حياة. ل أزال أذكــر وجوههم، أطفال
ٌ

بهم رمــق
ــادي  ــا وأيــ ــ ــوا هــنــا وهـــنـــاك. رأيــــت رؤوسـ ــ نـــســـاءٌ، رُمـ
، رأيــــت أنــصــاف أجـــســـادٍ وأربـــاعـــهـــا، رأيــت 

ً
ــلا ــ وأرجــ

ا نقفز 
ّ
 أطلس التشريح، وكن

َ
 مثل

ً
أجساداً مفتوحة

أحيانا،  بها  نتعثر  أحيانا،  عليها  نــدوسُ  فوقها، 
نــــدوس عــلــى بعضنا بــعــضــا، نــركــض ونــتــدافــع ل 
نفكر بشيءٍ غير الهروب من الجحيم التي اسمها 
اس 

ّ
الن تل مئتان من 

ُ
ــاريّ. شــيءٌ بشعٌ. ق

ّ
الــن الحزام 

، ارتــفــع بــعــدهــا الــرقــم إلـــى ثلاثمئة. 
ً
ــدة ــ  واحــ

ً
دفــعــة

مئتان على الأقل إذن ذهبوا هكذا ]أشار بكفه كما 
وا ذلــك اليوم   من هــواء[. سمَّ

ً
لو كانت تلفظ فقاعة

 أو مـــجـــزرة الـــجـــلاء. نجت 
َ
خــبــطــة الـــجـــلاء، ضـــربـــة

ــاريّ، 
ّ
الــن الــحــزام  عائلتي مبدئيّا من أولــى موجات 

ونوينا التوجّه إلى جنوبِ القطاع.

كما لو كنت ميتّاً
ركبتْ أمّي مع أخي وأختي في سيّارةٍ، وركبتُ مع 
ريق إلى 

ّ
اني في ســيّــارةٍ خلفهم. وفــي الط

ّ
الث أخــي 

رفح تعرّض موكبنا للقصف. وبعينيّ رأيت سيّارة 
تي كانت بجانبها ماتتْ على 

ّ
قصف. الفتاة ال

ُ
أمّي ت

 في رجلها. 
ً
 خطرة

ً
صيبت إصابة

ُ
الفور، أمّا أمّي فأ

 الـــصّـــاروخ نــزل على 
ّ
ــظــايــا. لــو أن

ّ
ــه مــن الــش

ّ
هــذا كــل

 لكانت تبخرت في الحال. الحمد 
ً
السيّارة مباشرة

لله. نــزل الــصّــاروخ قريبا مــن الــســيّــارة وأصابتها 
 إلى أبعد 

ً
 تنشر روائح غريبة

ُ
شظاياه. الصّواريخ

نفس الطبيعيّ، ل بدّ 
ّ
عيق الت

ُ
، ت

ً
 وقاتلة

ً
حدّ، كريهة

 الوسائل 
ّ

دت بها. يُريدون قتلنا بكل وِّ
ُ
ها سُمومٌ ز

ّ
أن

 الــرعــب الــحــقــيــقــيّ كـــان فــي الــصّــوت، 
ّ
ــمــكــنــة. لــكــن

ُ
الم

صــوت النــفــجــارات الــتــي يحدثها الــحــزام الــنــاريّ، 
 نصفين وتــصــرخ مــن ألمــهــا. ل 

ّ
 الأرض تــنــشــق

ّ
كـــأن

يـــزال طــنــين النــفــجــارات فــي أذنــــي، الــحــمــد لــلــه. ما 
حــدث مــع ســيــارة أمّـــي حــدث معنا بعد ذلــك بزمنٍ 
قــريــبــا للغاية مــن سيارتنا.  نـــزل   

ٌ
وجــيــز، صــــاروخ

ــار فــيــهــا أخـــي  ــ ــارت الــــسّــــيّــــارة، طـ ــ ــــرت بـــعـــيـــداً، طــ طـ
ى 

ّ
والسّائق وأولده. لم أكد أستوعب ما يحدث حت

 شيءٍ. أنظر حولي ول 
ّ

 آخر. اختفى كل
ٌ
نزل صاروخ

أرى شيئا. أشعر بـــدوارٍ وثــقــلٍ فــي الـــرأس ول أرى 
شيئا. بعد قليلٍ لمحت يداً أعرفها. كانت لواحدٍ من 
أولد السائق. لم أرَ جسده، رأيت يده أوّلً، ثمّ رأيت 
يــده، وعلى بعد بضعة أمتارٍ  لــه قريبا مــن  أشـــلاءً 
 
ٌ
رأيت رأسه يقعد على بطنه، ويده الأخــرى مُركّبة
عليهما، وبجانب ذلك أشــلاءٌ وأحشاءٌ له، أو ربّما 
لأحــدٍ غيره، من يــدري؟ كان مثل لوحةٍ مشوّهةٍ أو 
رَكّــب ولدٌ أجزاءها بطريقةٍ عشوائيّةٍ. نظرت  لعبةٍ 
 

ّ
إلــيــه وضــحــكــت، إي والــلــه ضحكت! لــم أستطع إل

أن أنــظــر إلــيــه وأضـــحـــك. لـــم أكـــن أبــتــســم، ضحكت 

وكــنــت أســمــع ضــحــكــتــي، وأنــظــر حــولــي وأضــحــك. 
 حــولــي، رأيـــت ركــامــا وغــبــاراً 

ً
لــم أرَ مخلوقاتٍ حــيّــة

ــــي فــقــدت ســـاقـــي. قبل 
ّ
. ورأيـــــت أن

ً
وأشــــــلاءً بـــشـــريّـــة

الخامس والعشرين من أكتوبر كنت بساقٍ واحدةٍ 
الآن فقدت  المــشــي،  فــي  بــعــكــازٍ تعينني  وأســتــعــين 
ك ل تشعرين 

ّ
انية. لم أشعر بأيّ ألمٍ، أخبرتك أن

ّ
الث

ــازجــة. والــقــصــف لــم يــتــوقــف، ل 
ّ
بــألــم الإصــابــة الــط

ت 
ّ
يأتي الحزام الناريّ ليذهب عند أوّل فرصة. ظل

أعلو وأطير،   نزلةٍ كنت 
ّ

كــل الصواريخ تنزل، ومــع 
ة السّائق، ورأيت 

ّ
وفي طيراناتي المتعددة رأيتُ جث

 ضربةٍ، 
ّ

كــل مع  ق 
ّ
تتمز كانت  لاثة، 

ّ
الث أولده  جثث 

ه أشلاءٌ، 
ّ
ف. يصعبُ وصف ما تبقى منها بأن

ّ
تتنت

فونا تنتيفا. أطير 
ّ
ف. نت

َ
ت

ُ
بقِ الصواريخ غير ن

ُ
لم ت

ــربــات، وأســقــط لأطير 
ّ

مــع الــض
ــدّداً، وأنــــــظــــــرُ إلــــــــيّ كــيــف  ــجـــــ مـــــ
لمَ كنت  فقدت رجليّ وأبتسم. 
ــيّ أن  ــلــ ــتــــســــم؟ مـــــــاذا كــــــان عــ أبــ
ــهـــدوءٍ، ل  أفــعــل إذن! جــلــســت بـ
ها راحة 

ّ
بــأيّ شــيءٍ. لعل أشعر 

الموت. رجل ذو ملابس بيضاء 
ــــح طـــيـــبـــة أخـــــــذ يـــدنـــو  ــــلامــ ومــ
: ول  مني ويتلو بــصــوتٍ نـــديٍّ
تلوا في سبيل 

ُ
 الذين ق

َّ
تحسبن

ــاءٌ عــنــد  ــيــ ــا، بــــل أحــ ــ ــــواتـ ــلـــه أمـ الـ
ربهم يُــرزقــون. ثــمّ اقترب مني 
هادة والحياة. قلت له من 

ّ
وخيّرني بهمسٍ بين الش

هادة من زمان. هناك، في 
ّ

فوري: أنا نِفسي في الش
الآخــــرة، تعيشين فــي هــــدوءٍ، ســكــيــنــةٍ، مــع النبيّين 
 

ُ
والصِدّيقين والشهداء والصالحين، ول يزال الرّجل

ذو الملابس البيضاء والملامح الطيّبة يخيّرني بين 
هادة 

ّ
هادة والحياة، فأجيبه: أنا نِفسي في الش

ّ
الش

ــه ل 
ّ
ــان، ثـــمّ يــعــود لــيــخــيّــرنــي مــن جــديــدٍ كــأن مــن زمــ

أقتعد الأرض بمؤخرتي  يسمعني. بعدها، وكنت 
ومـــا تــبــقــى مــن طــرفــيَّ الــســفــلــيــين، أزاح مِـــن حولي 
أستلقي  برفقٍ، وجعلني  وأمسكني  الرّكام،  بعض 
ــى ظــــــهــــــري، ومـــــســـــح عــلــى  ــلــ عــ
رأســـــي وهــــو يــتــمــتــم بــكــلــمــاتٍ 
ريــد 

ُ
ــي أ

ّ
لم أفهمها. أكّـــدتُ له أن

ــمّ أطــبــقــتُ جــفــنــيَّ  الـــشـــهـــادة، ثــ
على هــذه الــحــال، وكــان وجهه 

آخر ما رأيت.

العائد من الحياة
ـــت إلـــى المــشــفــى مــيّــتــا. ل 

ْ
وصـــل

أدري من الذي تكبّد عناء نقل 
تي إليه. لم أكن وحسب بلا 

ّ
جث

ــحــا 
َّ
رِجـــلـــين، كــــان جـــســـدي مُــفــت

صف الذي تبقى منه أعني، وبه 
ّ
بجروحٍ كثيرةٍ، الن

 ل بــأس بها من 
ً
ــحــصــى، وخــســر كــمــيّــة

ُ
شظايا ل ت

لحمه وتماسُكه. كان أقربَ ما يكون إلى الأشلاء التي 
الأطبّاء عن نبضي  رأيتها قبل موتي. عبثا بحث 
لاجة. يسهل 

ّ
وخفقات قلبي. ميّتٌ، وضعوني في الث

وضــع نصف جسدٍ فــي كيس نايلون وإلــقــاؤه في 
وعمّي صلاة  أصحابي  عليّ  ى 

ّ
الموتى. صل جة 

ّ
ثلا

تي. 
ّ
قون حول جث

ّ
الجنازة، وبكوا كثيراً وهم يتحل

ا أمسك عمّي بيدي يُودّعني صرخ وهو يَبكي: 
ّ
ولم

عـــايـــش، عـــايـــش! طــلــب الأطـــبّـــاء مـــن عــمــي أن يــهــدأ 
الله  أســتــغــفــرُ  ربّــــه.  ويستغفر 
ــه 

ّ
إن والــلــه  حـــيّ،  ه 

ّ
لكن العظيم، 

عــايــش! صــدّقــهُ أخــيــراً أحــدهــم 
ــدي عـــلـــى عـــلامـــات  ــنــ ــر عــ ــثــ وعــ
ــه يُــحــتــضــر، 

ّ
ــاةٍ. حـــــيّ، لــكــن ــيــ حــ

، ربّما  ويحتاج ستّ وحداتِ دمٍّ
أســـرع عمّي  إنــقــاذه.  نستطيع 
لإحــضــار وحـــدات الـــدمّ، بينما 
ــاء يــنــقــلــونــنــي مــن  ــ ــبّـ ــ ــــان الأطـ كـ
العمليّات.  غرفة  إلــى  المشرحة 
قـــضـــيـــت ســــــاعــــــاتٍ ربّـــــمـــــا فــي 
جــةٍ 

ّ
كــيــسٍ بــلاســتــيــكــيٍّ فـــي ثــلا

بصحبة الــجــثــث. كــيــف حـــدث هـــذا؟ لــم نعثر على 
مفتوحتين  عيناك  وكانت  لي طبيب،  قــال  نبضك، 
العمليّات قضيت سبع  الموتى. وفي غرفة  كعيون 
ني ل أذكــر شيئا 

ّ
ساعاتٍ إلى تسع. من المؤسف أن

أن  بعد  أي  بالتفاصيل لحقا،  أخبروني  ذلــك،  من 
صــحــوت مــن عمليتي. كـــان ذلـــك أيــضــا فــي مشفى 
الشفاء، في السادس والعشرين من أكتوبر، اليوم 
ـــالـــي لــقــصــف ســـيّـــاراتـــنـــا. وشــيــئــا فــشــيــئــا بـــدأت 

ّ
الـــت

جل  أستعيد ما حدث في اليوم السّابق. تذكّرت الرَّ
ــشــهــدت مُغمضا عينيّ 

ُ
الأبــيــض، تــذكّــرت أنــي اســت

على ملامحه الطيّبة. 
لتْ إلــى عــظــامــي. ثمّ 

ّ
ارتــجــفــتُ مــن مــوجــة بـــردٍ تسل

ي فقدت ساقي، بعينيّ رأيت اختفاءها. 
ّ
أن تذكّرت 

غــريــبٌ! ل أزال أشــعــر بــوجــودهــا. لــم أكــن أستطيع 
 
ّ
لــرؤيــة الأمـــر بنفسي، لكن تحريك رأســـي أو رفــعــه 

. ما 
ً
ها ل تزال موجودة

ّ
الأطبّاء وعمّي أكّــدوا لي أن

الـــذي كــان مــا رأيــتــه إذن؟ الأشــــلاء، اخــتــفــاء رِجــلــي، 
؟ لــم أستشهد! ل 

ً
 ذلــك كــان هــلــوســة

ّ
ــك المـــوت، كــل

َ
مَــل

 ما سبق مجرّد كابوس. أشعر 
ّ

يمكن أن يكون كــل
ها طارت. 

ّ
برجلي موجودة، صح، لكني متأكّد بأن

ها 
ّ
ــهــا مــوجــودة، الأطــبّــاء يــقــولــون إن

ّ
عــمّــي يــقــول إن

موجودة، وأنا أشعر بها. قد تكون موجودة إذن، 
أكّــد لي  ابــن عمّي  ا. 

ّ
قد يكون ما سبق كابوسا حق

ها موجودة إذن. ونصف 
ّ
ي مشيت عليها، ل بدّ أن

ّ
أن

الجسد الذي بقي لي خضع لعمليّاتٍ كثيرةٍ، بات 
والأطــبّــاء  بالقطب،  ومــوشــومــا  بالشقوق  محفوراً 
ــدّ أنها  يــأتــون إلـــي دائــمــا ويــفــحــصــون قــدمــي. ل بـ
يــراودنــي، أشعر   شعوراً غريبا 

ّ
لكن إذن.  موجودة 

 الجميع يكذب عليّ. قلت لعمّي: عمّي، احــكِ لي 
ّ
أن

الحقيقة، ما وضع رجلي؟
- راحت يا عمّي.

- أيّ واحدة تقصد؟
- التِنتين عمّي، التِنتين.

ــاحٍ شـــديـــدٍ.  ــيــ ــارتــ قـــلـــت لـــــه: الـــحـــمـــد لـــلـــه، شـــعـــرت بــ
ركضتا  الــجّــنــة،  إلــى  رجــلاي  مستغربة!؟ سبقتني 
ابة. 

ّ
مسرعتين مثلما كنت أركض وأنا ولدٌ وراء الط

 بي كان 
ّ

 ما حل
ّ

تأكدّت حينها من قصّة المــلاك، كل
، ثمّ عدت إلى الحياة، واستبقى الموت  حقيقيّا. متُّ
 الذي 

ّ
ي لديه ريثما ألتحق به. تذكّرت كل

ّ
جــزءاً من

رويــتــه لــك مــن قــبــل، كــل شـــيء. بــل لــيــس كــل شــيء، 
 الله 

ّ
بعضا مــمــا رويــتــه لـــك. شــعــرت بــالــرّضــى لأن

اختار لي ما اختاره. شعرت برضى حقيقيّ. وكان 
وتلقيت  حالتي،  يعرض  فيديو  شريط  انتشر  أن 
في إثره تعاطفا كبيراً من ناسٍ مكتملي الأعضاء، 
من ناسٍ فقدوا ذراعا أو ساقا، من ناسٍ فقدوا أكثر 
، وكنت ممتنا لهم، وزادتني كلماتهم صبراً 

ّ
أو أقل

 ورِضى.
ً
وقوّة

فيمَ تفيد ساقٌ واحدة؟
 ذلــك لم يكن نهاية قصّتي في مشفى الشفاء. 

ّ
لكن

ــكـــوث فيه  ، وكـــــان عـــلـــيَّ المـ
ً
حــالــتــي ل تـــــزال خــــطِــــرة

خمسة أشهرٍ. ل يزال ما تبقى من طرفيَّ السفليّين 
 

ّ
يأتكلان، وكــان على الأطــبّــاء إجـــراء عمليّة فــي كل

اللحم والعظم.  نظيف بإزالة مزيدٍ من 
ّ
الت مــرةٍ، أي 

 لديَّ ما 
َ

ى لم يبق
ّ
 مرّةٍ حت

ّ
نعم! كانوا يبترون في كل

الفخذين. كان الوضع  يبترونه، وصلوا إلى أعلى 
ــزال في   عــائــلــتــي فـــي المــشــفــى. أبـــي ل يــ

ّ
صــعــبــا. كـــل

الصّغير  بــجــراحٍ خطرة، أخــي   
ٌ
أمّــي مصابة سفره، 

ــظــايــا، 
ّ

ذو الـــسّـــنـــوات الـــثـــلاث جــســمــه مـــــزروعٌ بــالــش
ون عن 

ّ
ومثله أختي وأخــي الآخــر. والأطــبّــاء ل يكف

البتر، ل يــريــدون أن يتركوني أمــوت بــســلام. قلت 
 مــرة تقتطعون 

ّ
ل المــوت على رُؤيتكم كــل

ّ
فض

ُ
أ لهم: 

جــزءاً إضــافــيّــا مــن جــســدي. أعـــددت نفسي للموت، 
ـــي مــيّــتٌ قــريــبــا ل مــحــالــة، فحالتي 

ّ
أن  

ّ
الجميع ظـــن

ــف الئــتــكــال، 
ّ
، وتــوق

ٌ
. حصلت أشــيــاء كــثــيــرة

ٌ
خــطــرة

، وعــشــت. ل  ـــف الــبــتــر إذن عــنــد أعــلــى فـــخـــذيَّ
ّ
وتـــوق

أستوعب ما حصل. أتذكر لحظات ما قبل الحزام 
اس 

ّ
ا في الشارع، كنت في الشارع أرى الن

ّ
اريّ، كن

ّ
الن

الأغـــراض،  اشــتــريــت بعض  عــــاديّ،  يمشون بشكلٍ 
رأيـــت جــارنــا يــشــتــري الــخــبــز الـــذي لــم يــأكــلــه أحــد. 
المدنيّين، مُجرّد عائلاتٍ  لم نكن غير مجموعةٍ من 
 عاديّة إلــى أن حــدث ما حدث. 

ً
عاديّة تعيش حياة

شــــيءٌ فــظــيــع، لـــن تــتــخــيــلــي بــشــاعــة المــشــهــد مهما 
 شبرٍ. في 

ّ
وصفت لك، كانت الجثث والأشلاء في كل

 شــيء، اختفت بــيــوتٌ ومحال 
ّ

طرفة عــيٍن مُسح كــل
ة، 

ّ
 شيء في غز

ّ
ومخازن وحيواتٌ كاملة، دمّروا كل

ريــد أن أفهم: ما ذنبي؟ ما ذنب 
ُ
ها. أ

ّ
ة كل

ّ
دمّــروا غــز

الأولد الذين كانوا معي في السّيارة؟ ما ذنب حيّ 
فيها في  ا 

ّ
كن التي  المنطقة  خــبــرك، 

ُ
أ الــتــاج؟ نسيت 

 ،
ً
اج، لم تعد موجودة

ّ
شارع الجّلاء اسمها حيُّ الت

ــاءٌ ومـــهـــنـــدســـون وأكـــاديـــمـــيـــون  ــبــ  ســكّــانــهــا أطــ
ّ

كــــل
ي ل أشعر بشيء، وأتخيّل 

ّ
ريد أن أفهم لأن

ُ
وتجار، أ

فقدان  عــن  غني 
ُ
ت  

ً
معرفة يحقق  أن  يمكن  الفهم   

ّ
أن

صدّقين؟ كنت أسمعهم وأنا في المشفى 
ُ
الشعور. ت

ي سأموت، كانوا يبترون ويُخرجون 
ّ
يهمسون بأن

ل  ي 
ّ
بأن أتظاهر  ميّت.  ني 

ّ
بأن ويهمسون  الشظايا 

ى أن يكون ما يقولونه 
ّ
ني كنت أتمن

ّ
أسمعهم، لكن

ريـــد أن أعــيــش، أن أتعافى، أردت 
ُ
أ لــم أكــن  حقيقيّا. 

، ل تستجيب 
ً
أن أموت وحسب، فالآلم كانت رهيبة

لــلــمــســكّــنــات، ومـــا تبقى مــن جــســدي كـــان أبــعــد ما 
. أيُّ عيشةٍ  يكون عن أن يُشبه جسد إنسانٍ ســويٍّ
ــع؟ مـــا الــجــســد؟ مـــا الإنــــســــان؟ لكن  هــــذه؟ مـــا الـــوجـ
 شــــيء، أو ربّــمــا بسببه، 

ّ
ــل اســمــعــي، بــالــرغــم مــن كـ

أريد أن أعيش، أن أبدأ حياتي من جديد، ما تبقى 
منها. عدت من الموت وسأعيش ما تبقى لي ريثما 
بيتا  سأشتري  جارة، 

ّ
بالت سأعمل   . برجليَّ ألحق 

الــوقــت أفكر  ، سأعيش مثل البشر. طــوال 
ً
وســيّــارة

بــعــائــلــتــي، بــأخــي الــصّــغــيــر تـــحـــديـــداً. يــعــيــش الآن 
ــدٌ صــغــيــرٌ  ــ ــح. يــعــيــش فـــي خــيــمــةٍ، ولـ ــ ــده فـــي رفـ ــ وحـ
يعيش في خيمة بعيداً عن أهله، وقد علمت مؤخراً 
يقتلني.  فيه  التفكير  الــكــبــد.  بالتهاب  صــيــب 

ُ
أ ـــه 

ّ
أن

دمّــــرت إســرائــيــل حــيــاتــنــا، هــدمــت بــيــوتــنــا، حــوّلــت 
قت عائلاتنا، ل أستطيع 

ّ
إلــى أشــلاء، مز أجسادنا 

لــو فعلت سأنفجر   ،
ً
 واحـــدة

ً
مـــرّة  هــذا 

ّ
التفكير بكل

حينها بالتأكيد. ثمّ يحدث أن أرى الناس يمشون 
 أن 

ّ
بينما أتدحرج على كرسيٍّ متحركٍ، فلا أملك إل

أسأل نفسي: لمَ ذهبت الرجلان كلتاهما؟ لمَ لم تبق 
 على الأقل أتعكّز عليها؟

ٌ
واحدة

سمر...

كيف نكتب الإبادة؟

عن الإبادة والنقصان
شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

عن هدم العالم وأشباحه
سمر يزبك

اتٍ؛  فاجعة إِحْداثيَّ
ْ
تراض، أنَّ لِل

ْ
بعَد مِن الاف

َ
هبْ أ

ْ
رضْ أو لِنذ

َ
ت
ْ
لِنف

اد 
َ
وت

َ
أ دّ كحبْلٍ مَشدُودٍ على 

َ
يَمت الخرَاب  لِعالم  ا  بَيانِيًّ رَسْمًا 

لٍ 
َ

طل
َ
ى مِن أ

َّ
بق

َ
ة وثانيهَا فِي مَا ت زَّ

َ
رْب بَحْر غ

ُ
ها ق

ُ
وّل

َ
ةٍ، أ بيَّ

َ
ش

َ
خ

ا الحبْل دُون أن 
َ
ــوْق هذ

َ
لنزِيف مِن ف

َ
ا  

ِّ
ع خط تبُّ

َ
ا ت

َ
فِي داريّــا، هل بِإمْكانن

قوط فِي الهاوية! ى السُّ
َ

خش
َ
ن

ل الفاجعة/ 
َ

ظِــل ف 
ْ
ل
َ
يّمَت خ

َ
لــتِــي خ

َ
ا يل الــجــازات 

َ
تخ

َ
أ ـــا 

َ
وَأن ــرْتُ 

َّ
ا فــك

َ
هَــكــذ

ــا 
َ
ــيــقــن فِـــي مَـــروِيـــة فِــعْــل الحقيقة يَــجــدُر بِــن

ْ
ــك وال

َّ
ــنْ الــش ــادة. فــمــا بَـ ــ الإبـ

ل اللغَةِ وأشباحها، على لِسَان 
َ

ل؛ ظِل
َ

ل
ِّ
تباهُ إِلى الظ

ْ
 والان

ً
واضع قليل

َّ
الت

ا الحبْل 
َ
مَــام هــذ

َ
أ حناء 

ْ
اللغَة الان لا يَجِب الآن على 

َ
أ ة.  الــرَّ هَــذِه  حايَا 

َّ
الض

ريِّ 
َ

البش ا 
َ
لن

ْ
عق ــدرَة 

ُ
ق تجاوز 

ْ
وال ــا 

َ
أرْواحــن اق 

َ
عن

َ
أ على  دود 

ْ
الش ر، 

ِّ
التوت

هَــذِه   
ِّ

بِــكــل عل 
ْ
ا سنف

َ
مَـــاذ ا! 

َ
ــت عليْن

َّ
حَــل لــتِــي 

َ
ا عنات 

َّ
الل ــك 

ْ
تِــل ر  ــصــوُّ

َ
ت على 

جَاة فِي 
َّ
الن ا 

َ
أن يمْنحَن مْتُ من يَستطِيع  الصَّ هيبة! وَحــدَه  الرَّ الحكايات 

بَنْ  ــات 
َ
فــراغ د  إِلــى مُجرَّ اللغَة  إِحالة  البائسة؟  ة  سانيَّ

ْ
الإن ــروط 

ُّ
الــش هَــذِه 

ب 
ْ
القل لِتغْذِية   جَيدَة 

ً
رصَة

ُ
ف ة  مويَّ الدَّ ا 

َ
ن
َ
يُعْطِي دوْرت ة  مويَّ الدَّ الوقائع  هَذِه 

ة الأمل عام 2011، أليْستْ هَذِه 
َ
حظ

َ
ذ ل

ْ
رة مُن واجِعه التكرِّ

َ
نوق مِن ف

ْ
الخ

م 
َ

الكل لِأنَّ  مْتِ  الصَّ حْو 
َ
ن ذهَبُ جَماعِياً 

َ
ن  

َ
لا

َ
أ ؟  فعاليِّ

ْ
الان ج 

ْ
ض

ُّ
الن ــرُوط 

ُ
ش

ة  صْبِح اللغَة البشريَّ
ُ
عم، ت

َ
ا! ن

َ
كشِف عجْزن

َ
لتِي ت

َ
ة هُو الفضيحة ا هَذِه الرَّ

عم، يَستطِيع 
َ
ة فِي كثيرٍ مِن الحالات! ن عال البشريَّ

ْ
اربَة الأف

َ
 عن مُق

ً
عَاجِزة

عْبير، وَيصبِح الخرس 
َّ
الت اللغَة على  درَة 

ُ
ى ق حدَّ

َ
يَت بِمَا  ش  وَحُّ

َّ
الت البشر 

كِن!
َ
جَاة. ل

َّ
هُو السبِيل لِلن

!؟
ً

جَاة أصْل
َّ
ريد الن

ُ
نا ن

َّ
من قال إِن

إِلى  س 
ْ
أ الــرَّ اسْتحَال  ى 

َّ
حَت الفاجعة  فِي  ق  حدِّ

ُ
ن واتٌ وسنوَات ونحْن 

َ
سَن

ا، من 
َ
ى هُن

ً
ه مِن مَعن

َ
يْس ل

َ
ى الغضب ل

َّ
بقيٍّ رائحَته الكراهية، حَت

ْ
سَائِلٍ زِئ

ا سوى 
َ
ا وأمامن

َ
ن
َ
ى ل

ّ
بق

َ
ا ت

َ
كِن مَاذ

َ
ا صحيحٌ. ل

َ
ن يَنجُو، هذ

َ
ب الفاجعة ل

ُ
يَكت

ا؟
َ
بَ آلامن

ُ
كت

َ
أن ن

دام 
ْ
اِسْتخ آثــرتُ  بعْدهَا،  مَا  فــراغِ   

َ
أمّل

َ
ت الفاجعة  الكتابة عن  ستحْضِرُ 

َ
ت

شو، لِأنَّ أحد تعْريفات 
ْ
سيِّ مُوريس بِلن

ْ
تبس مِن الفرن

ْ
وان الق

ْ
ا العن

َ
هذ

حيل 
ُ
 ت

َ
د التِي لا

ْ
 بِمصائب الفق

ٌ
بِط

َ
ة مُرْت مُفرَدَة الفاجعة فِي اللغَة العربيَّ

البحْث فِيهَا  حَــاوِل 
ُ
أ التِي  صان 

ْ
ق

ُّ
الن لِثيمة  ر مِن إِحالاتهَا 

َ
كث

َ
أ ــيْءٍ 

َ
إِلى ش

فرَدَة 
ُ
 ل

ً
فسَه الذِي يُفرد كِتابًا كامل

َ
شو ن

ْ
نّ بِلن

َ
لِكتابة سَردِية الإبادة، وَلأ

اريخ 
َّ
ن فِي الت

َ
ة الف يْر مُجْدِية، وفاعليَّ

َ
تزم غ

ْ
ن الل

َ
لف

َ
رَة ا

ْ
ول: »فِك

ُ
الفاجعة يَق

اريخ مِن 
َّ
لِلت عًا 

ْ
نف جــدَى 

َ
أ رات 

ّ
ذك

ْ
يرة وال ال والسِّ

َ
الق كِتابة  ــة لِأنَّ 

َّ
دَال يْر 

َ
غ

 من أساسياتِ عملِ بلنشو رغمَ نظريتِه 
ً
كِتابة القصيدة«. ولأنَّ واحدة

 شيء، 
ِّ

في الكتابةِ الشذريّةِ وفكرةِ الامّحاءِ وعدمِ قولِ أيِّ شيءٍ لقولِ كل
فهو نفسُه من كان يدعُو إلى التوجّهِ نحوَ الغير.

ــر بِشكل جــدِيــد مِــن إِعــــادة كِــتــابــة وَتعمِير 
ِّ
حَــــاوِل وأفــك

ُ
ــوات أ

َ
 مُــنــذ سَــن

حَجْر في هذا الزمن العصيب، زمن هدم العالم، 
ْ
بشر وال

ْ
ائلة لِل الحيوات الزَّ

لِف، 
َ
ت

ْ
ا مِنهَا عَبْر سَرْدٍ مُخ

َ
لتِي أتيْن

َ
ك الأمْكنة ا

ْ
عمِير تِل

َ
يْف يُمْكِن إِعادة ت

َ
ك

وْثيق فقط!
َّ
 هُو بِالت

َ
دب ولا

َ ْ
 هُو بِالأ

َ
لا

ــت مضى، 
ْ
وَق أيِّ  مِن  ثر 

ْ
وأك الآن  الفاجعة  فِي  حْديق 

َّ
الت عَبْر  ا 

َ
ن
َ
ل يُمْكِن   

ا وَرقمِياً  بها صُوَريًّ
ُ
كت

َ
ة، ت

َ
ا بِطريقةٍ مُختلف

َ
ن
َ
بُ الفاجعة الآن عال

ُ
كت

َ
حَيْث ت

تج اِسْتهْلكيٍّ 
ْ
لهَا إِلى مُن بشر ولتحوُّ

ْ
لِل لِتمْحوهَا من الوجْدان الجمْعِي 

لات  بدُّ
َّ
هوَال الت

َ
مَام أ

َ
ائعِن أ

َ
سنا ض

ُ
نف

َ
ا أ

َ
، لقد وجدْن فعاليٍّ

ْ
عَابِرٍ وَلحظِيٍّ وان

حْن 
َ
دمِير البشر، ن

َ
غة بَعْد ت

ُّ
رَضتهَا حُرُوب الإبادة على العاني والل

َ
لتِي ف

َ
ا

شو، رغم 
ْ
ث عَنهَا بِلن حدَّ

َ
لتِي ت

َ
يسَت الفواجع ا

َ
فجيعة، ل

ْ
اء الحرْب وال

َ
بن

َ
أ

يتهَا 
ْ
ول بلنشو؛ إِنَّ الفاجعة ورؤ

ُ
أنها تلتقي معها في الهدم والبناء، يَق

ه، 
ْ
مٍ آخر مِن

َ
باط عَال

ْ
اه واسْتن

َ
دمِير مَعْن

َ
سانيٍّ يَكمُن فِي ت

ْ
فِي أيِّ فِعْل إِن

دْ  لِنحدِّ كِن 
َ
ل مَا،  بِمعْنى  ا 

ً
أيْض  

ٌ
اجِعة

َ
ف القراءة   

ُ
فِعْل  ،

ٌ
اجِعة

َ
ف الكتابة   

ُ
فِعْل

ثَ عن   هنا لِأتحَدَّ
َ
دمُ الفاجعة

ْ
مٍ جديد! أسْتخ

َ
 عَال

ُ
ر؛ مَا يعْنيه هُو قِيامة

َ
كث

َ
أ

ا 
َ
دْرتن

ُ
قابلِ ق

ُ
دمِير العالم. وبال

َ
ريِّ على ت

َ
ر البش

َّ
درَة الش

ُ
الأهْــوال وعن ق

عَمل فِيهَا مِن 
ْ
يتهَا وال

ْ
دْمير هذه والإحاطة بِهَا ورؤ

َّ
ة الت

َ
حظ

َ
على رُؤيَة ل

دَاخلِها )دَاخِل الفاجعة / الإبادة( لِدحْضِهَا وروايتهَا بِمعْنى مَا!
قيٌّ 

ُ
ف
ُ
 أ

ٌّ
ة وداريّا، خط دود بَنْ غزَّ

ْ
حبْل الش

ْ
دسيِّ لِل

ْ
كيل الهن

ْ
ش

َّ
عُود إِلى الت

َ
أ

بحَث فِي فِعْل 
َ
حَجْر، سَوْف أ

ْ
تنِْ ناقصتنِْ مِن البشر وال يَربُط بَنْ مدنيَّ

مِد 
َ
عت

َ
ت الإبـــادة  مَــروِيــة  فـــإِنَّ  ا.. 

َ
الحجْر وهــكــذ ــصَــان 

ْ
ونــق البشر  صان 

ْ
ق

ُ
ن

ال 
َ
شك

َ
أ  مِن 

ٌ
ل

ْ
ك

َ
صان ش

ْ
ق

ُّ
الن ا 

َ
صان، وَهذ

ْ
ق

ُّ
الن ساسِيٍّ على فِعْل 

َ
أ كلٍ 

َ
بِش

واصل 
َّ
درة على الت

ُ
لق

َ
تمالهَا، بِمعْنى إِبْرازهَا، بِمعْنى ا

ْ
باتِها وَقوّتِها واك

َ
ث

عة، 
َّ
صان الأجْساد القط

ْ
ق

ُ
 زَاوِيةٍ مِنهَا، ن

ِّ
ل

ُ
وح فِي ك

ُ
لذِي يَل

َ
صان ا

ْ
ق

ُّ
مَعهَا، الن

العميقة لآِلام الآخرين،  ة  هديَّ
ْ

صان الش
ْ
ق

ُ
ن ية، 

ْ
ؤ الرُّ ا على 

َ
دْرتِن

ُ
ق صان 

ْ
ق

ُ
ن

جسَادٍ 
َ
 عن أ

ً
 يُمْكِن الكتابة مثل

َ
كامِل، لا

َ
ا مُت

َ
صان هُن

ْ
ق

ُّ
للغَة، فالن

َ
صان ا

ْ
ق

ُ
ن

راف 
ْ
ه هَذِه الأط

ْ
لذِي تركت

َ
فراغ ا

ْ
كير بِال

ْ
ف

َّ
راف، دُون الت

ْ
عَة الأط

ّ
ط

َ
ة مُق ريَّ

َ
بَش

صانٍ 
ْ
ق

ُ
ا مع ن

َ
صاب بِه عُقولن

ُ
صان الذي ست

ْ
ق

ُّ
فِي وَعْي أصْحابهَا، أو بِالن

كير 
ْ
ف

َّ
الت يُمْكِن   

َ
لا س! كمَا 

َّ
نف

َ
ت
َ
ت ــزَال 

َ
ت مَا  لتِي 

َ
ا ة  البشريَّ جْساد 

ْ
لِل ــادِحٍ 

َ
ف

ر مِن هَذِه 
َ
ناث

َ
اء وَتركِيب مَا ت

َ
ــلء الفرَاغِ وإعــادة بِن

َ
لِ ولِــيّــةٍ 

َ
أ ةٍ  ــمَــادَّ

َ
 ك

َّ
بِه إِلا

عجز عن 
َ
دمَا ت

ْ
سهَا، عِن

ْ
للغَة نف

َ
قصٍ فِي ا

َ
 بِن

ٌ
وط

ُ
ا مَن

ً
ا أيْض

َ
الأجْساد، وَهذ

صان 
ْ
ق

ُّ
ود بِالن

ُ
 يُمْكِن توْصيفه، وَهُو مَا يَق

َ
وصِيف مَا لا

َ
عْبير وعن ت

َّ
الت

حُ  يُلوِّ قيضه 
َ
ــيْءٍ وَن

َ
 ش

ّ
ــل

ُ
فينة! ك الدَّ الــوحْــدة  ــال 

َ
شــك

َ
أ مِــن  ل 

ْ
ك

َ
إِلــى ش ا 

َ
هُن

ريَّ وَالتِي لِصادفةٍ 
َ

س البش
ْ
ل الجن

ُ
أك

َ
لتِي ت

َ
ا واضحًا فِي كِتابة الفاجعة 

هودًا عليْهَا.
ُ

ا ش
َّ
ن
ُ
يرة، ك رِّ

ِّ
اريخ الش

َّ
مَا فِي آلةِ الت

لجحِيم 
َ
 ا

ِّ
وْق خط

َ
ات الرْسومة ف وَى الإحْداثيَّ

َ
ع إِلى مُست

ُّ
ل
َ
ط

َّ
ر لِي الت دِّ

ُ
ه ق

َّ
ولأن

حَظاتٍ مَفصلِيّةٍ مِن 
َ
ل كرْتُ بِسَرد 

َ
وَدارِيـــا، فقد ف ة  ــزَّ

َ
بَــنْ غ المْدود  ا 

َ
هــذ

ة 
َ
حظ

َ
سلة شهادَاتٍ عن ل

ْ
، سِل

ً
ة مثل زَّ

َ
واكِر مِن نجَا مِن هَدْم العالم؛ فِي غ

َ
ذ

الخرَاب  حْو 
َ
ن ائل  السَّ من  الزَّ لِــك 

َ
ذ البشر عن  ال 

َ
سُــؤ وبَر؛ 

ُ
كت

ُ
أ ابع مِن  السَّ

هجٍ فِي 
ْ
صدِيٍّ وممن

َ
اجيات مِن فِعْل ق

َّ
اجنَ والن

َّ
حْظة، الن

َّ
ك الل

ْ
 مِن تِل

ً
بِداية

تِ 
ْ
خرَى وَفِي الوق

ُ
ه مِن جِهةٍ أ

َّ
كن

َ
راره ثباته وَل

ْ
رٌ وَفِي تك  مُكرَّ

ٌ
ال

َ
الإبادة، سُؤ

عْتُ 
َ
ا اِسْتط

َ
ل فِيه لِدحْضه، وَإذ أمُّ

َّ
لقه والت

َ
فيُه، بِمعْنى إِعادة خ

َ
اك ن

َ
اتِه هُن

َ
ذ

ب الآن الكتابة 
َّ
طل

َ
ت
َ
 ت

َ
إِن الكتابة عن هَذِه الفواجع، لا

َ
ر، ف

َ
كث

َ
أ صيص 

ْ
خ

َّ
الت

لتِي 
َ
ا الباشرة  ة  رْديَّ السَّ الكتابة  فِي  بحَث 

َ
ت مَا  در 

َ
بِق ة  الإبْداعيَّ ة  ليَّ خيُّ

َّ
الت

يمكِن الاسْتناد إِلى 
َ
ا وهناك، ف

َ
ء الحقيقة التناثرة هُن

َ
شل

َ
لمَة أ

َ
حَاوِل ل

ُ
ت

كوْن وفي 
ْ
لِل ــزًا 

َ
مَــرْك ــي فِــي جَعْل الفاجعة  دبِ

َ
أ الحدِيث عن سَــرْدٍ وَاقــعِــيٍّ 

بِتحْوِيل قِصص  اجن، 
َّ
الن حِكايَات  فِي  اتــيِّ 

َّ
والــذ صِي 

ْ
الشخ مِن  ءٍ 

َ
إِعــل

دبِية.
َ
صان إِلى سَردِية أ

ْ
ق

ُّ
الن

أن  ة  سيَّ
ْ
الفرن اللغَة  فِي  والشوق  الفقدِ  عْبير عن 

َّ
الت ون 

ُ
يَك أن  ا 

ً
يْس عبث

َ
ل

صني 
ُ
نق

َ
ت ت

ْ
ن
َ
صني، tu me manques. أ

ُ
نق

َ
ت ت

ْ
ن
َ
ص الآخر: أ

ْ
خ

َّ
ال لِلش

َ
يُق

ة 
َ
اث مطر اِبْن مَدِين يَّ

َ
صان جسد غ

ْ
ق

ُ
ا ن

ً
يْس عبث

َ
ا بِطريقة مَا! ل

َ
مل أن

َ
ت
ْ
ك

َ
لأ

علن، وليْس 
ْ
لِل هة  ته الشوَّ

َّ
بْل إِشهَار جُث

َ
داريّــا مِن أعْضائه وسرقتهَا ق

ت 
َ
دُفن لتِي 

َ
ا ة مِن ساقهَا  ــزَّ

َ
غ ة 

َ
مَدِين ة 

َ
اِبْن ــا 

َ
الآغ ــى 

ََ
ل صان جسد 

ْ
ق

ُ
ن ا 

ً
عبث

ويهَا!
َ
خ

َ
ة أ

َّ
جَانِب جُث

ويبهَا وتدْويرهَا 
ْ
لِتذ ةٍ 

َ
مُحَاول فِي  تبسة 

ْ
الل الفاجعة  مُفرَدَة  دام 

ْ
اِسْتخ إِنَّ 

صان 
ْ
ق

ُّ
رورِيٌ رُبمَا لِإعادة إِكمَال الن

َ
بهَا فِي مُفرَدَة الإبادة ض

ْ
وإعادة سك

قدَت 
َ
ي وبعْد سنة 2011 ف

ِّ
بِمعْنى إِعادة كِتابة أحد وُجُوه الحقيقة، إِذ إِن

لِفعْل  غفٍ 
َ

بِش ــلــعُ 
َ
تــط

َ
أ ــرْتُ  وصـ )غالباً(  ظر، 

َّ
الن وُجــهــات  بِكتابة  غفِي 

َ
ش

وُجوهِهَا  على  ف  عَرُّ
َّ
الت بِمحاولة  ر 

َ
كث

َ
أ شغال 

ْ
والان الحقيقة  عن  البحْث 

ال 
َ
سُــؤ أنَّ  ــم 

ْ
رغ رْد،  السَّ مِن  تلف 

ْ
الخ ل 

ْ
ك

َّ
الش بِهَذا   

ً
ة مُهْتمَّ جدنِي 

َ
أ لِك 

َ
وَلذ

فِي  ي 
ِّ

التفش صان 
ْ
ق

ُّ
الن لِــك 

َ
ذ ركِيب 

َ
ت بِإعادة   

ً
مَشغُولا ــزَال  يَ مَا  الحقيقة 

ا، لنضيع 
ً
حْن الأحْياء - فراغ

َ
ا - ن

َ
ن
َ
ذين يَترُكون ل

َّ
حايَا ال

َّ
ولئك الض

ُ
حَيَوات أ

س 
ْ
الجن يَقترِفه  مَــا  م 

ْ
ل
ُ
ظ وَفِــي  صانهم 

ْ
ق

ُ
ن قِيمة  وَفِــي  فِيه  ظر 

ْ
لِنن أو  فيه 

لعظِيم، بِحَيث 
َ
ا وفانه 

ُ
اء ط

َ
بِن إِعــادة  ونٍ فِي 

ُ
ن
ُ
وَمِــن ف ــرُور 

ُ
ريُّ مِن ش

َ
البش

اتٍ جَدِيدَة،  حْو إِحْداثيَّ
َ
وط الفاجعة هَذِه عن الامْتداد ن

ُ
ط

ُ
ف خ

َّ
وق

َ
ت
َ
م ت

َ
إِن ل

خرَى 
ُ
أ وحٍ 

ُ
ة ن

َ
بل، بِأنَّ سَفِين

ْ
كير فِي السْتق

ْ
ف

َّ
لِلت  

ٌ
اك مَجَال

َ
ون هُن

ُ
فلن يَك

لعُباب مِن جديد.
َ
ر ا

ُ
مخ

َ
دورهَا أن ت

ْ
ون بِمق

ُ
سَيك

رِض أنَّ 
َ
فت

َ
صان ن

ْ
ق

ُّ
ال الن

َ
وَاجِه سُؤ

ُ
لتِي ت

َ
عْنى الباشر لِكتابة الفاجعة ا

ْ
بِال

ظر إِلى حَيَوات 
َّ
سِيَاق مَا حصل فِي سُورية وفلسْطن هُو جُزْءٌ مِن الن

 
َ

 لا
ٌ

ال
َ
محْو، وَهُو سُؤ

ْ
ريقِها لِل

َ
بشرٍ ضِمْن اِكتِمال فجيعتهم، وَهِي فِي ط

د 
َّ

جل
ْ
لضحِية وال

َ
ا دوَار 

َ
أ ناوُب 

َ
ت لِعْرِفة  وْثيق 

َّ
الت أو  اريخ 

َّ
بِالت ق فقط 

َّ
عل

َ
يَت

ــاوِل  حَــ
ُ
ــا أ ــه جُـــزْء مِــمَّ

َّ
ــكــن

َ
ال صَــعْــبٌ آخـــر، ل

َ
ا سُــــؤ

َ
واسْــتــجْــلب الــعــدالــة، هـــذ

ة  زَّ
َ
غ تيْ 

َ
مدين بَنْ  دود 

ْ
الش الحبْل  جرِبة 

َ
ت ا عن 

َ
هُن تحَدثُ 

َ
أ فِيه.  كير 

ْ
ف

َّ
الت

اء الدينتنِْ عَبْر حِكاية ناسهَا، وَعبر 
َ
وَدارِيّا كمثال، وَفِي إِعادة إِكمَال بِن

حرِّ 
ْ
ال عَيْش 

ْ
بِال  البشر 

ّ
رَة العدالة، وحق

ْ
علقة مع فِك

ْ
لِل ال الأساسيّ 

َ
ؤ السُّ

ر! 
َ
كث

َ
ا يُمْكِن القوْل أ

َ
ة اِنتهَى! مَاذ

َ
قط

ُ
ــول: ن

ُ
ق
َ
أ ا قد 

َ
تساوي، هُن

ْ
لكرِيم وال

َ
ا

لاء 
ُ
هؤ

َ
ال يَبدُو مَمجُوجًا الآن، ف

َ
صان / الفاجعة هُو سُؤ

ْ
ق

ُّ
سؤال كِتابة الن

حٌ جَبَانٌ قِياسًا بِحقيقةٍ 
َ
ل
َ
حْت فِعْل »الفاجعة« مُصط

َ
البشر مَا يزالون ت

حْتاج 
َ
 ن

َ
ا ولا

َ
رَاه بِأعْينن

َ
 ن

ٌ
ول: إِبادة، فِعْل

ُ
ق
َ
ا، إِذ يَجِب أن أ

ً
جرِي علن

َ
ةٍ ت

َ
ن
َ
مُعل

ا 
َ
بحْث عن مُبررَات لِاذ

ْ
لمَة الفاجعة أو لِل

َ
بحْث فِي ك

ْ
سف لِل

ْ
فل

َّ
ل أو الت مُّ

َ
أ
َّ
لِلت

حرُقنا الكلمات 
َ
ا ت

َ
رِب مِن هَذِه الجحِيم؟ لِاذ

َ
قت

َ
ا ن

َ
ب الفاجعة، أو لِاذ

ُ
كت

َ
ن

بِإعادة  كير 
ْ
ف

َّ
الت يُمْكِن  يْف 

َ
أو ك ر؟ 

َّ
لش

َ
ا دامهَا ضِدَّ 

ْ
اِسْتخ حَاوِل 

ُ
ن دمَا 

ْ
عِن

كير 
ْ
ف

َّ
الت يُمْكِن  يْف 

َ
أو ك رارهَا؟ 

ْ
نع تك

َ
لِ ةٍ 

َ
مُحَاول إِحيَاء آلام الآخرين فِي 

 
ً

 وقوْلا
ً

اقصة - فِعْل
َّ
مِل حَيَوات البشر الن

َ
كت

َ
 ت

َ
بل الفاجعة حِن لا

ْ
بِمسْتق

لِك رُبمَا بِإعادة 
َ
 ذ

ُ
فعَل

َ
هُم وإعادة رَسْم آثارِهم؟ ن

َ
عدالة ل

ْ
كير بِال

ْ
ف

َّ
 بِالت

َّ
- إِلا

عبَة عدِّ الأرْقام، 
ُ
س فِي ل دُّ

َ
ك

َّ
ا يجْعلهم عصيّنْ عن الت إِحيَاء ذواكرهم مِمَّ

تصْنعهَا  التِي  التشييء  ة  عَمَليَّ مِــن  تهم  سانيَّ
ْ
إِن اِنتِشال  ة 

َ
مُحَاول وفِــي 

رِواية  حوِيل 
َ
ت عَبْر  لِك 

َ
ذ حَاوِل 

ُ
ن لسرِيع، 

َ
ا الاسْتهْلكيِّ  الإعْــلم  ماكينات 

ون بلدًا 
ُ
ك

َ
ة جَدِيرَة بِأن ت سانيَّ

ْ
إِن حَياة 

َ
اهِق، ك

َ
اء ش

َ
بِن إِلى  هم 

ْ
 ذات مِن

ِّ
ل

ُ
ك

تصار - حِكايَته وحكايتهَا وحكايتي 
ْ
ة هِي - بِاخ اكرة الجمْعيَّ

َّ
، الذ

ً
كامل

صان 
ْ
ق

ُ
ب ن

ُ
كت

َ
حْن ن

َ
ه! أو ربما ن

ّ
ل
ُ
 هِي العالم ك

ٌ
ت. ذاتٌ وَاحِدة

ْ
ن
َ
وحكايتك أ

الحقيقة.  جَــوانِــب  أحــد  هَــذِا  العدالة،  ا عن 
َ
رتِن

ْ
فِك  

َ
ــمَــال

َ
ك تب 

ْ
لِنك الآخــريــن 

 
َ
ا، نحَاوِل إِعادة

َ
نفسِنا وَعَار العالم الخارجيِّ مِن حوْلن

َ
صان أ

ْ
ق

ُ
ب ن

ُ
كت

َ
ن

ر مِن 
َ
كث

َ
ونُ أ

ُ
ك

َ
 ن

َ
ا، لا

َ
ائل عَبْر الكلمات، وَفِي دَرْب الجحِيم هذ اءِ العالم الزَّ

َ
بِن

بن!
َّ
ولئك العذ

ُ
صان أ

ْ
ق

ُ
صانهم. ن

ْ
ق

ُ
ل ن

َ
كُ فِي ظِل حرَّ

َ
ت
َ
شبَاحٍ ت

َ
أ

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهاداتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعًاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ تَوارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
غَــزَّة  لفِلسْطينيِّي  حــدث  فِيمَا  تَبحَث  مُعَينَةٍ 
أنَّ  إلى  ــارةُ  الإش تجدرُ  أكُتُوبرَ.  مِن  ابع  السَّ بعَْد 
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهاداتِ  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقصان«.

لن نغُادر، القصف 
الإسرائيلي آتٍ لا 

محالة، هذا جزء 
طبيعي من حياتنا، 

هذا منطق الأشياء 
في غزّة

قضيت ساعات 
في كيس بلاستيكي 

في ثلاجة بصحبة 
الجثث. كيف حدث 
هذا؟ لم نعثر على 

نبضك، قال لي طبيب

أمي مصابة بجراح 
خطرة، أخي الصغير 

ذو السنوات الثلاث 
جسمه مزروع 

بالشظايا، ومثله 
أختي وأخي الآخر
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